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يشــهد عالــم العمــل تغييــرات كُبــرى مرشّــحة للاســتمرار والتوسّــع فــي المســتقبل. وبغيــة فهــم 
هــذه التحديــات الجديــدة والاســتجابة لهــا علــى نحــوٍ فعّــال، أطلقــت منظّمــة العمــل الدوليــة 
»مبــادرة مســتقبل العمــل« واقترحــت »محادثــات الذكــرى المئويّــة« لفتــح بــاب النقاش خلال الســنوات 
ــع؛ )2(  ــل والمجتم ــام 2019: )1( العم ــها ع ــنويّة لتأسيس ــرى الس ــال بالذك ــبق الاحتف ــي تس ــة الّت القليل
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــل. وتس ــة العم ــاج؛ و)4( حوكم ــل والإنت ــم العم ــع؛ )3(  تنظي ــق للجمي ــل اللائ العم
التحليليّــة إلــى تقديــم لمحــة عــن الاتّجاهــات والقضايــا الأساســيّة فــي مجــالات مواضيعيّــة محــدّدة 
ذات أهميّــة خاصّــة للـ«محادثــات«، بهــدف إعــلام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات 

ــة.  ــة، والعالمي ــة، والإقليميّ الوطنيّ

تناقــش هــذه الورقــة دور العقــد الاجتماعــي بيــن الدولــة والجهــات الأخــرى فــي تحديــد التوقّعــات المتبادلــة لتوزيع 
ــاوت والتطــوّرات  ــاد التف ــد نتيجــةً لازدي ــذا العق ــة، واضمحــال ه ــة الاجتماعيّ ــاً للعدال ــوارد تحقيق الســلطة والم

الأخــرى فــي عالــم العمــل، إضافــةً إلــى السياســات التّــي تســتلزم المعالجــة لتجديــد العقــد الاجتماعــي. 

يتميّــز عالــم العمــل بتفاعــل مســتمرّ بيــن الســوق والدولــة والمواطــن، وهــي عاقــة دائمــة التطــوّر. ونتيجــة لهــذه 
ــادئ  ــن الجهــات ويُرســي المب ــة بي ــيّ يحــدّد بشــكل عــام العاق ــاق اجتماعــيّ ضمن ــا ينشــأ اتف ــاً م ــة، غالب العمليّ

ــة والسياســيّة. ويُســمّى هــذا الاتفــاق بالعقــد الاجتماعــيّ.  ــة والاجتماعيّ ــة لبنــاء المؤسســات الاقتصاديّ التوجيهيّ

ورغــم اختافــه باختــاف البلــدان والأزمنــة، يُمكــن فهــم العقــد الاجتماعــي كاتّفــاق ضمنــي يُحــدّد العاقــة بيــن 
الحكومــة والمواطنيــن، أو بيــن اليــد العاملــة ورأس المــال، أو بيــن مختلــف المجموعــات الســكّانيّة. ويعكــس العقــد 
الاجتماعــي أساسًــا الفهــم العــام لكيفيّــة توزيــع الســلطة والمــوارد بغيــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيّــة. ويعكــس هــذا 
المفهــوم البعديــن الجوهــري والإجرائــي. ويتّصــل البعــد الجوهــري للعقــد الاجتماعــي بالطريقــة التّــي يتــمّ فيهــا 
ــي  ــي المجتمــع، ف ــد أولويّاتهــا ف ــة والأمــن وتحدي ــة والحريّ ــل الإنصــاف والعدال ــر الأهــداف المشــتركة مث تأطي
حيــن يتّصــل البعــد الإجرائــي بالمؤسّســات والإجــراءات التّــي تُســتخدم لتحديــد شــكل المفهــوم العــام وتشــريعه. 

ويعتمــد كلّ مــن فاعليّــة العقــد الاجتماعــي وأهميّتــه بقدرتــه علــى تكييــف نفســه مــع الحقائــق الاقتصاديّــة 
ــدّد  ــا يه ــر م ــدّة التوتّ ــزداد ح ــة، ت ــرات عميق ــل تغيّ ــم العم ــا شــهد عال ــدة. وإذا م ــيّة الجدي ــة والسياس والاجتماعيّ
بانتفــاء العقــد الاجتماعــي القائــم. وعلــى ســبيل المثــال، يشــيع القلــق مــن أنّ فكــرة العقــد الاجتماعــي القائــم علــى 
ــة مــا  ــة الثاني ــي بــرزت عقــب الحــرب العالميّ ــة، والضمــان الاجتماعــي التّ ــة الكامل النمــوّ الاقتصــادي، والعمال
ــة الآن فــي  ــدان أخــرى صعوب ــه، تجــد بل ــم. وفــي الوقــت عين عــادت موضــوع توافــق فــي بعــض أنحــاء العال
التوصّــل إلــى عقــد اجتماعــي مســتقرّ، فــي ظــلّ التذبــذب الاقتصــادي، والنزاعــات الاجتماعيّــة، وتراجــع الثقــة 
فــي الحكومــات والمؤسّســات. وكمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى عاقــة العمالــة )أنظــر الورقــة التحليليّــة رقــم 3( 

ــدان.  ــر باختــاف البل تختلــف هــذه الظاهــرة بشــكل كبي

1.  مقدّمة: عالم العمل المتغيّر وترتّباته على العقد الاجتماعي 

عــي  جتما لا ا لعقــد  ا
: لعمــل ا مســتقبل  و

لدخــل، وعلاقــات  ا وتأميــن  لتفــاوت،  ا
ــي* الاجتماع ر  ــوا لح وا ــل  لعم ا

ترسل التعليقات 
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وتبقــى بلــورة عقــد اجتماعــيّ فعّــال ومســتدام يعكــس الحقائــق المتغيّــرة فــي بلــد معيّــن تحدّيًــا مشــتركًا. وبالتالــي، 
لا غــروَ أنّ تكــون اللجنــة العالميّــة المعنيّــة بالبعــد الاجتماعــي للعولمــة )2004، ص. 65(، وفــي مســعىً لتحقيــق 
العولمــة العادلــة، قــد دعــت إلــى »عقــد اجتماعــيّ جديــد« يشــمل مــا يلــي: )أ( التــزام بالحــوار الاجتماعــي فــي 
صياغــة السياســات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة؛ )ب( الإقــرار بضــرورة إرســاء التــوازن بيــن الدفــع باتّجــاه زيــادة 
الفاعليّــة والانتاجيّــة وحــقّ العمّــال بالأمــن وتكافــؤ الفــرص؛ و)ج( الالتــزام باتّبــاع »الطريــق العالــي« المتمثّــل 
ــل  ــض« المتمثّ ــق المنخف ــادي »الطري ــة، وتف ــب الفاعليّ ــق مكاس ــة لتحقي ــد العامل ــركات والي ــن الش ــاون بي بالتع
باقتطــاع التكاليــف وتقليــص الحجــم. وقــد لاقــت دعــوة اللجنــة صــدىً متزايــدًا فــي الســنوات الأخيــرة، ولاســيّما 

فــي إطــار الأزمــة الاقتصاديّــة العالميّــة المســتمرّة منــذ عقــد مــن الزمــن وعالــم العمــل الســريع التبــدّل. 

تنظــر هــذه الورقــة فــي طبيعــة العقــد الاجتماعــي وديمومتــه علــى ضــوء التغييــرات المســتجدّة والواســعة النطــاق 
ــز  ــد الاجتماعــي، تركّ ــة للعق ــة 1 و2 و3(. وإذ تعكــس مناقشــة اللجن ــم العمــل )أنظــر الأوراق التحليليّ ــي عال ف
علــى القضايــا المتداخلــة التاليــة: توزيــع الدخــل، التفــاوت وتأميــن الدخــل، عاقــات العمــل والحــوار الاجتماعــي. 
ــد  ــرة وعــوارض »العق ــد الاجتماعــي خــال الســنوات الأخي ــي فيســتعرض بإيجــاز تطــوّر العق ــا القســم الثان أمّ
ــا القــوى الكُبــرى التّــي أســهمت فــي تقويــض أســاس  الاجتماعــي تحــت الضغــط«. ويتقصّــى القســم الثالــث تاليً
ــدان المتقدّمــة والناميــة. ويــدرس القســم  العقــد الاجتماعــي، مــع النظــر فــي مختلــف الظــروف الســائدة فــي البل
الرابــع الطريقــة التــي تضغــط فيهــا هــذه التغيــرات علــى السياســات والمؤسّســات الكبــرى التّــي تشــكّل أســاس 

العقــد الاجتماعــي الحالــي، بينمــا يختــم القســم الخامــس باقتــراح القضايــا الأساســيّة للنقاشــات المســتقبليّة. 

2.  العقد الاجتماعي تحت ضغط متزايد

تتيــح التغيّــرات فــي عالــم العمــل العديــد مــن الفــرص والتحديــات المتّصلــة بصياغــة العقــد الاجتماعــي فــي القــرن 
ــا أساســيًّا للعقــد الاجتماعــي، إذ تحــدّد الحقــوق والمســؤوليّات  الواحــد والعشــرين. وتشــكّل العمالــة عنصــرًا بنيويًّ
للعمّــال وأصحــاب العمــل، واليــد العاملــة ورأس المــال، ولهــا تأثيــر بالــغ علــى توزيــع المــوارد والســلطة فــي 

المجتمــع. 

يتمثّــل أحــد التحديــات الأساســيّة للعقــد الاجتماعــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين بالمســتوى المرتفــع والمتزايــد 
فــي معظــم الأحيــان مــن التفــاوت وعــدم القــدرة علــى تأميــن الدخــل فــي أنحــاء شــتّى مــن العالــم، علــى الرغــم مــن 
تحقيــق بعــض التقــدّم فــي خفــض الفقــر واجتيــاز خطــوات كبيــرة فــي مجــال التنميــة البشــرية، بمــا فــي ذلــك الحــدّ 
ــات الأمّهــات والأطفــال، إلــى ارتفــاع مســتويات التعليــم ) برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2015(.  مــن وفيّ
 Ravallion,( غيــر أنّ الأشــخاص الذّيــن يعيشــون فــي أقســى أشــكال الفقــر لا يزالــون متخلفّيــن عــن الركــب
ــى المجموعــات المحرومــة، مــن بيــن  2014(، فــي حيــن لا يــزال الإقصــاء الاجتماعــي، ولاســيّما بالنســبة إل
ــي  ــن تدنّ ــم م ــع عائاته ــم م ــي العال ــرون ف ــال كثي ــي عمّ الشــواغل الأساســيّة )UN DESA,  2016(. ويعان
ــم لا  ــن منه ــا أنّ العديدي ــة، كم ــة الاجتماعيّ ــص الحماي ــن نق ــيّئة، وم ــل الس ــن ظــروف العم ــه، وم ــل وتقلبّ الدخ
يزالــون يعيشــون فــي الفقــر علــى الرغــم مــن كدّهــم فــي العمــل )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(. ويشــكّل 
الإقصــاء الاقتصــادي أحــد العوامــل المســاهمة فــي ذلــك والمترسّــخة فــي تدنّــي الانتاجيّــة وبنــى الإنتــاج المتخلفّــة 
التــي تميــل إلــى توليــد مســتويات عاليــة مــن الفقــر، والانظاميّــة وانعــدام المســاواة. وفــي أنحــاء شــتّى مــن العالــم، 
خابــت التطلعّــات إلــى رفــع مســتوى التعليــم والمهــارات بشــكل متزايــد لــدى الســكّان وصــولاً إلــى العمــل الائــق 

فــي ظــلّ المســتويات العاليــة مــن البطالــة، والعمالــة الناقصــة، والانظاميّــة. 

ــرة  ــي أنحــاء كثي ــة. فف ــود المنصرف ــي اطُلقــت خــال العق ــم يــف الحــراك الاجتماعــي بوعــوده التّ ــك، ل ــى ذل إل
مــن العالــم، لــم يعــد باســتطاعة الأجيــال الشــابّة ضمــان تحقيــق مســتويات معيشــة أعلــى مــن تلــك التّــي حقّقهــا 
ــى  ــون إل ــد يتحوّل ــوم ق ــد حــذّروا مــن أنّ شــباب الي أهلهــم، كمــا درجــت العــادة ســابقًا. والواقــع أنّ المراقبيــن ق
ــة  ــة )منظم ــوّ البطال ــتمرّ ونم ــاد المس ــبب الكس ــة بس ــة الائق ــاد العمال ــه بإيج ــتخيب طموحات ــع« س ــل ضائ »جي
ــة  ــى الرعاي ــي الوصــول إل ــاوت ف ــق التف ــة 2(. ويعي ــة التحليليّ ــر أيضــاً الورق ــة، 2016ب، أنظ ــل الدولي العم
ــدّم  ــه يلجــم التق ــن أنّ ــي حي ــة الحــراك الاجتماعــيّ التصاعــديّ، ف ــر المهــارات والعمال ــم وتطوي ــة والتعلي الصحيّ
الاقتصــادي والاجتماعــي. وتُســهم عوامــل مختلفــة فــي مثــل أوجــه التفــاوت هــذه، وتتضّمــن النــوع الاجتماعــي 
والإعاقــة والتباينــات الريفيّة/الحضريّــة، والهجــرة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. وفــي الوقــت عينــه، تتعــزّز 
المخــاوف مــن الحــراك الاجتماعــيّ التراجعــيّ، بمــا فــي ذلــك فــي صفــوف الطبقــة الوســطى، وذلــك بســبب ركــود 
ــة بالمســاواة  ــى التصــوّرات المتّصل ــي بثقلهــا عل ــن الدخــل، وتلق ــى تأمي ــدرة عل ــة وضعــف الق الرواتــب الحقيقيّ

ــة.  ــة الاجتماعيّ والعدال

ــات كبيــرة للعقــد الاجتماعــي. ففــي حيــن تختلــف نُهُــج البلــدان لجهــة مــا يُعتبــر  وتطــرح هــذه التطــوّرات تحديّ
توزيعًــا عــادلاً للمــوارد، تُعتبــر بعــض العناصــر مشــتركة فــي الكثيــر مــن المجتمعــات. ومــن بيــن هــذه العناصــر 
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نذكــر دور تكافــؤ الفــرص، الـّـذي يتّصــل بمســألة كيفيّــة توفيــر الأدوات الازمــة للأفــراد لتحقيــق النجــاح بصــرف 
النظــر عــن الظــروف، وكيفيّــة المكافــأة علــى الجــدارة، ومــدى مســؤوليّة مــن يتمتّعــون بقــدر أكبــر مــن المــوارد 

عــن تشــاركها مــع آخريــن بمــا يدفــع بالتقــدّم بشــكل عــام. 

ويُمكــن أن يُعــزى دخــول ارتفــاع التفــاوت مؤخــراً دائــرة الضــوء فــي النقــاش علــى الصعيــد العالمــي إلــى التنبّــه 
إلــى بلــوغ التفــاوت مســتوىً بــات يُهــدّد المبــادئ الأساســيّة للعقــد الاجتماعــي. وبالإضافــة إلــى إشــعال الاســتياء 
ــر كعامــل يُمعــن فــي  ــر فأكث ــى الاقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي أكث ــات يُنظــر إل والاضطــراب السياســي، ب
تقويــض التنميــة، إذ يُبعــد عــن الركــب قســمًا كبيــرًا مــن ســكّان المعمــورة. وبالتالــي تدعــو الحاجــة بشــكل ملــحّ 

إلــى تجديــد العقــد الاجتماعــي.  

3.  ما هي القوى الّتي تقوّض العقد الاجتماعي؟

ــن أنّ  ــد الاجتماعــي؟ وفــي حي ــع اســتقرار العق ــي تمن ــات التّ ــي تعــزّز هــذه التحدي مــا هــي القــوى المحرّكــة التّ
رزمــة العوامــل التّــي تحــدّد العقــد الاجتماعــي فــي مجتمعاتنــا اليــوم معقّــدة، كان لبعــض هــذه العوامــل آثــراً ســلبيّاً 
كبيــراً علــى العقــد الاجتماعــي بحــدّ ذاتــه. وترتبــط جميعهــا بتغييــرات بالغــة فــي معــروض اليــد العاملــة والطلــب 

عليهــا، كمــا فــي عاقــة العمالــة )كمــا ناقشــنا فــي الأوراق التحليليّــة 1، و3، و5(.

العولمة وأمْوَلَة الاقتصاد

يكمــن أحــد التحديــات الأساســيّة التّــي تواجــه العقــد الاجتماعــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين فــي ازديــاد التكامــل 
الاقتصــادي الناجــم عــن عولمــة الاقتصــاد. ففــي حيــن أنّ العولمــة قــد أتاحــت الكثيــر مــن الفــرص، فقــد أســهمت 
أيضًــا فــي تحويــل التــوازن بيــن اليــد العاملــة ورأس المــال إلــى تنافــس أكثــر شراســة علــى الصعيــد العالمــي، 
 .)Piketty,  2014( ــي الدخــل ــاوت ف ــي التف ــيّة ف ــادة قياس ــي، وزي ــتقرار الاقتصــادي الكلّ ــي الاس ــدام ف وانع
ــة  ــذ بداي ــل من ــات والعم ــواق المنتج ــى أس ــة عل ــة المفروض ــود التنظيميّ ــن القي ــارع م ــف المتس ــهم التخفي وأس
التســعينيّات فــي هــذا التطــوّر، والضغــط مســتمرّ لمواصلــة هذا المســار )صنــدوق النقــد الدولــي، 2016(. وحيثما 
تســيطر الأســواق الماليّــة علــى »الاقتصــاد الحقيقــي«، يــزداد اســتئثار البعــض بمكاســب النشــاطات الاقتصاديّــة، 
 World Commission on the Social Dimension of( ــى نطــاق أوســع ــا عل عوضــاً عــن توزيعه

 .)Globalization, 2004;  ILO,  2014a

وتُنســب أمولــة الاقتصــاد أيضــاً إلــى انعــدام الاســتقرار المتزايــد فــي الاقتصــاد العالمــي. فقــد أســهمت سياســات 
ــى القطــاع  ــد لاقتصــادات عل ــاد المتزاي ــا الاعتم ــات، كم ــذ الثمانينيّ ــذة من ــة الناف ــود التنظيميّ ــن القي ــف م التخفي
المالــي، فــي تعزيــز هــذا الاتّجــاه إلــى حــدّ كبيــر. وحيثمــا ترتبــط النشــاطات الاقتصاديّــة ارتباطًــا وثيقًــا بمســتويات 
أعلــى مــن الأعبــاء الماليّــة، يمكــن لّأيّ أزمــة ماليّــة أن تتطــوّر ســريعًا إلــى أزمــات اقتصاديّــة واجتماعيّــة واســعة 
الانتشــار، كمــا تبيّــن التبعــات الطويلــة الأمــد للأزمــة الماليــة عــام 2008. وعلــى الرغــم مــن بعــض إجــراءات 
ــي قامــت بهــا الحكومــات، لا تــزال  ــاذ التّ ــات الإنق ــي رافقــت عمليّ ــة للقطــاع المصرفــي التّ ــود الماليّ إعــادة القي
تحديّــات كبيــرة ماثلــة. ولكــن، لا يتــمّ تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد الماليّــة لاســتثمارات المنتجــة التّــي مــن 

شــأنها أن تتيــح الفــرص لزيــادة الإنتاجيّــة وإيجــاد فــرص عمالــة جديــدة )أنظــر الورقــة التحليليّــة رقــم 5(. 

التكنولوجيا وأشكال العمل الجديدة

مــن شــأن التغيّــرات التكنولوجيّــة، علــى غــرار زيــادة الأتمتــة والرقمنــة، أن تتــرك آثــارًا بالغــة وتحويليّــة علــى 
ــة رقــم 1(. ويتخــوّف بعــض  ــة رابعــة« )أنظــر الورقــة التحليليّ عالــم العمــل، يعتبرهــا البعــض »ثــورة صناعيّ
 Brynjolfsson and  McAfee,( »ــة ــدّ الآل ــباق ض ــى »س ــرات إل ــذه التغيي ــؤدّي ه ــن أن ت ــن م المراقبي
2015( أو إلــى »مســتقبل خــالٍ مــن الوظائــف« )Ford,  2015(. ويشــير آخــرون إلــى قــدرات المجتمعــات 
علــى التكيّــف اســتجابةً لهــذه التغييــرات، وإلــى الفــرص الناشــئة عــن هــذه التطــوّرات والمتّصلــة بنشــوء أعمــال 
أكثــر جــدوى عــن المهــام الخطــرة أو الروتينيّــة. ولكــن، تُطــرح الشــواغل لجهــة زيــادة اســتقطاب المجتمعــات 
ــدة  ــي ظــلّ مســتويات متزاي ــي، ف ــال والأســر ذات الدخــل المتدّن ــي عــدد العمّ ــل ف ــاع هائ ــع ارتف المســتقبليّة، م
ــلمّ الدخــل  ــة لا تنفــكّ تــزداد ثــراءً إلــى رأس سُ مــن انعــدام الاســتقرار، وتقلّــص الطبقــة الوســطى، وتســلقّ أقليّ

 .)Degryse, 2016(

إلاّ أنّ الرقمنــة والأتمتــة تتيحــان أيضــاً فرصــاً اقتصاديّــة أفضــل ومزيــداً مــن المرونــة )Hill, 2015(. فخدمــات 
ــعار  ــن أس ــق م ــة التحق ــق النائي ــي المناط ــن ف ــن الزراعيي ــح للمنتجي ــال تتي ــبيل المث ــى س ــة عل ــف الجوّال الهوات
المحاصيــل والمفاوضــة علــى نحــو أفضــل علــى بيــع منتجاتهــم. أمــا العمــل عــن بعــد، والعمــل مــن خــال التعهيــد 
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الجماعــي، غيرهــا مــن أشــكال العمــل المماثلــة، فتقــدّم فرصًــا جديــدة للأشــخاص لانخــراط فــي العمالــة علــى 
نحــوٍ أكثــر مرونــة، ومنهــم مثــاً الأشــخاص المحــدودو القــدرة علــى التنقّــل، وذوو الأطفــال الصغــار، وغيرهــم 
ــة  ــال مــن الأتمت ــؤدّي اســتفادة مجموعــات محــدّدة مــن العمّ ــة. ويمكــن أن ت ــراد العائل ــة لأف مــن مقدّمــي الرعاي

والرقمنــة أو عــدم اســتفادتهم إلــى مصــدر لمزيــد مــن أوجــه التفــاوت. 

ــاء  ــن أنح ــضِ م ــي بع ــأ ف ــي تنش ــة والتّ ــة والرقمن ــة بالأتمت ــة المتّصل ــن العمال ــدة« م ــكال »الجدي ــض الأش وتنق
ــة  ــة التحليليّ ــر الورق ــة( )أنظ ــة أو الضمنيّ ــة )الصريح ــة العمال ــة بعاق ــؤوليّات المرتبط ــوق والمس ــم الحق العال
ــل للمســؤوليّة عــن  ــل أصحــاب العم ــرة تحمّ ــى فك ــوم عل ــة تق ــات الصناعيّ ــة العاق ــن أنّ منظوم ــي حي 3(. وف
رفــاه القــوّة العاملــة، فــإنّ مثــل هــذه المســؤوليّة فــي اقتصــاد »غــبّ الطلــب« أو »العربــة« لا تعتبــر مبــدأ لــدى 
  De Stefano, ســيصدر؛ ،Berg( )ــه« )المنصّــات ــدى »منظّمي ــي الخدمــات( ولا ل »شــراة« العمــل )طالب
ــع  ــة؛ م ــة المائم ــر الحماي ــال ولتوفي ــؤلاء العمّ ــد وضــع ه ــا لتحدي ــدان راهنً ــن البل ــر م ــي الكثي 2016(. وتعان
الأخــذ بالاعتبــار أنّ الحــدود بيــن قانــون العمــل والقانــون التجــاري باتــت مشوّشــة. وفــي حيــن أنّ هــذه الأشــكال 
»الجديــدة« مــن العمالــة تؤثّــر حاليًــا علــى أقليّــة مــن مجمــوع العمالــة، يتوقّــع مراقبــون كثــر بــأنّ تســتمرّ فــي 

النمــوّ بشــكل أسّــيّ فــي المســتقبل القريــب. 

اللانظاميّة 

فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم، ترتبــط المســتويات العاليــة مــن التفــاوت والفقــر، إضافــةً إلــى المســتويات المتدنّيــة 
ــم  ــة. ويتّس ــاب الحماي ــن غي ــا م ــا يتّصــل به ــة وم ــة الانظاميّ ــار العمال ــن الدخــل، بانتش ــى تأمي ــدرة عل ــن الق م
الاقتصــاد غيــر النظاميّــة بنقــص فــي التنميــة الانتاجيّــة، وبعجــوزات كبيــرة لجهــة العمــل الائــق، كمــا بغيــاب 
ــة  ــة ودرج ــل متدنّي ــتويات دخ ــى مس ــؤدّي إل ــا ي ــال، م ــة العمّ ــة لغالبيّ ــة الاجتماعي ــة والحماي ــد العامل ــة الي حماي
ــة بعاقــات العمــل صعوبــات  عاليــة مــن عــدم القــدرة علــى توفيــر الدخــل. وتواجــه المؤسســات القائمــة المعنيّ
 Hayter, 2015a; Hyman,( فــي معالجــة هــذه التحديــات وإيجــاد الطــرق الجديــدة لجمــع مصالــح العمّــال

 )1( .)2015; Sen and Lee, 2015

ــا علــى العقــد الاجتماعــي فــي المجتمــع، إذ تشــكّل أحــد الأعــراض التّــي تــدلّ  ــة ترتّبــات أوســع نطاقً ولانظاميّ
علــى وجــود اختــال كبيــر فــي العاقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا. ويتطلـّـب العقــد الاجتماعــيّ الفعّــال توازنًــا عــادلاً 
ــات  ــى آليّ ــة إل ــة، بالإضاف ــاذ المائم ــات الإنف ــون ولآليّ ــا للقان ــا وفعليًّ ــا منصفً ــات، وتطبيقً ــوق والواجب ــن الحق بي
المســاءلة الفاعلــة. فــإذا عجــز المواطنــون )والاعبــون الاقتصاديّــون( عــن وضــع ثقتهــم فــي الدولــة حتّــى توفّــر 
ــرت  ــا اعتب ــال، وإذا م ــى نحــوٍ منصــف وفعّ ــن عل ــاذ القواني ــمّ إنف ــم يت ــة الازمــة، وإذا ل ــم الخدمــات والحماي له
الأطــر القانونيّــة والمؤسّســيّة معطّلــة وغيــر فعّالــة، وإذا مــا لــم يتــمّ الاعتــراف بالنظــام الضريبــي كآليّــة عادلــة 

وفعليّــة لتمويــل الأصــول الجماعيّــة، بقــي الامتثــال للأطــر القانونيّــة متدنّيًــا. 

إضعاف مؤسسات سوق العمل 

نُســب الارتفــاع فــي التفــاوت وانعــدام القــدرة علــى تأميــن الدخــل بشــكل أساســي إلــى التغيّــرات فــي أنمــاط العدالــة 
ــى تراجــع  ــة إل ــة، 2016ج(، بالإضاف ــل الدولي ــة العم ــة الناقصــة )منظم ــة والعمال والكســب، واســتمرار البطال
واســع النطــاق لحصّــة اليــد العاملــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014أ(. وبقيــت الأجــور راكــدة فــي أجــزاء عديــدة 
مــن العالــم، وتخلفّــت عــن ركــب الإنتاجيّــة، وأربــاح الشــركات ودخــل الملكيّــة. وقــد أســهمت الطبيعــة المتغيّــرة 
لعاقــات العمــل والعمالــة، إضافــةً إلــى إضعــاف مؤسســات ســوق العمــل، فــي الدفــع فــي هــذا الاتّجــاه، وهمــا 

 .)Berg, 2015( يُعتبــران مــن العوامــل الأساســيّة التّــي تزيــد مــن التفــاوت وانعــدام الأمــن

ــا عــدم  ــل تشــمل أيضً ــة، ب ــوى الخارجيّ ــى الق ــل عل ــي تواجــه مؤسســات ســوق العم ــات الت ولا تقتصــر التحدي
ــدان. وتُعــدّ مجــاراة هــذه المؤسســات مــع  ــد مــن البل ــف مــع ســياق ســريع التحــوّل فــي العدي القــدرة علــى التكيّ

ــا.  ــة فيه ــات الفاعل ــة« للجه ــن المســؤوليّات »الداخليّ ــل م ــال وأصحــاب العم ــرة للعمّ الحاجــات المتغيّ

ويكتســي دور النقابــات والمفاوضــة الجماعيّــة أهميّــة خاصّــة في هــذا الصــدد )Hayter,  2015b(. فالمفاوضة 
الجماعيّــة قــد خضعــت للضغــوط فــي الكثيــر مــن البلــدان منــذ الأزمــة الماليّــة عــام 2008، بعــد تراجــع أطــول 
ــا  ــرعةً أيضً ــات س ــذه الاتّجاه ــزداد ه ــن أن ت ــواغل م ــة ش ــات. وثمّ ــي النقاب ــة ف ــدّلات العضويّ ــي مع ــدىً ف م
ــة  ــة« مــن العمال ــر النموذجيّ ــب« والأشــكال »غي ــى الطل ــاءاً عل ــي اقتصــاد »بن ــاع ف ــي المســتقبل مــع الارتف ف
ــل  ــن قب ــركات م ــة الش ــى حوكم ــال إل ــل، والانتق ــات العم ــي ترتيب ــر ف ــوع الكبي )Degryse, 2016(. فالتن
المســاهمين أو علــى أســاس الســوق، ونشــوء شــبكات إنتــاج عالميّــة، تطــرح جميعهــا التحديــات لعاقــات العمــل 
ــي دعمــت  ــدان التّ ــت البل ــرة، تمكّن ــة الأخي ــة العالميّ ــة الاقتصاديّ ــة. ولكــن، خــال الأزم والمفاوضــات الجماعيّ
ــة المفاوضــة  ــادة تغطي ــر السياســاتيّة مــن زي ــة التشــاركيّة مــن خــال مجموعــة مــن التدابي المفاوضــة الجماعيّ
الجماعيّــة، ولاســيّما بالنســبة إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوسّــطة الحجــم، والمهاجريــن والعمّــال المنخرطيــن 

ــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(.  ــة مــن العمال فــي أشــكال غيــر نموذجيّ

أنظر العدد الخاص من:  
 International Labour Review:

 What Future for Industrial
Relations?، المجلّد 154، العدد 1، ص. 

68-72. آذار/مارس 2015. متوفّر على 
http:// onlinelibrary.( :الرابط التالي

 wiley.com/doi/10.1111/
)ilr.2015.154.issue-1/issuetoc

)1(



5

4.  التحديات بالنسبة إلى السياسات والمؤسسات الوطنيّة الّتي تصوغ 
العقد الاجتماعي 

تنقــض جميــع الاتّجاهــات التّــي ناقشــناها أعــاه، والتّــي ينجــم عنهــا تفاقــم فــي التفــاوت وعــدم القــدرة علــى تأميــن 
ــل  ــا حصّ ــإذا م ــه. ف ــدّ ذات ــد الاجتماعــي بح ــل بالعق ــة والانصــاف، ب ــة بالعدال ــة المتّصل ــم المجتمعيّ الدخــل، القي
الأكثــر ثــراءً المكاســب الاقتصاديّــة، وإذا مــا لــم تســتفد أكثريّــة المجتمــع مــن النمــوّ الاقتصــادي، يصبــح التماســك 
الاجتماعــيّ علــى المحــكّ. وبــات مــن المعتــرف بــه اليــوم علــى نطــاق أوســع أنّ المســتويات العاليــة مــن التفــاوت 
 Ostry et al. 2014;( تمنــع النمــوّ الاقتصــاديّ المســتدام وتقــوّض إمكانيّــة التنميــة الاقتصاديّــة فــي المســتقبل
IMF, 2014; OECD, 2012; ILO, 2014a; ILO, 2008(. ولكــن، يبــدو أنّ هــذا الإدراك لــم يُترجــم 

د.  بعــد إلــى سياســات ملموســة لمعالجــة التفــاوت المتزايــد بشــكل مجــدٍ، ولإرســاء عقــد اجتماعــي مُجــدَّ

يكمــن أحــد التحديــات التّــي تواجــه العقــد الاجتماعــيّ فــي كيفيّــة تعزيــز تمثيــل مجموعــات مختلفــة مــن العمّــال 
وأصحــاب العمــل. فمــن جهــة العمّــال، ينطــوي ذلــك علــى تحــدّي إعــادة تنظيــم الصــوت الجماعــي للعمّــال غيــر 
النظاميّيــن، بالإضافــة إلــى أصــوات العمّــال مــن خــارج عاقــات العمالــة النموذجيّــة، إلــى الحاجــة لبنــاء تحالفــات 
ــات، ومجموعــات المســتخدمين،  ــي تتشــاطر المصالــح نفســها، مثــل التعاونيّ واســعة النطــاق مــع المنظّمــات التّ
ــك  ــل، فيشــمل ذل ــة أصحــاب العم ــن جه ــا م ــي. أمّ ــع المدن ــات المجتم ــن منظّم ــا م ــار، وغيره ــات التجّ وجمعيّ
تحــدّي تمثيــل مصالــح المشــاريع الصغيــرة والمتوسّــطة بشــكل فعلــيّ، وتعزيــز العاقــة بيــن الشــركات المتعــدّدة 
الجنســيّات ومنظّمــات أصحــاب العمــل الوطنيّــة. وتعتمــد فاعليّــة الحــوار الاجتماعــي علــى تحقيــق هــذا التمثيــل.
وســبق أن انطلــق حــوار واســع النطــاق بشــأن دور الأعمــال التجاريّــة فــي المجتمــع. وترتفــع التوقّعــات لجهــة 
ــة بشــأن  ــة المســتدامة، ولكــنّ فــي الوقــت نفســه تُطــرحً أســئلة مهمّ دور الشــركات فــي النمــوّ المتكامــل والتنمي
التجــاذب بيــن مصالــح الشــركات والمصالــح العامّــة فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذا 
ــن  ــة م ــز المســاهمة الإيجابيّ ــي تحفي ــة ف ــوح للسياســة الحكوميّ ــدور الممن ــد لل ــام متزاي ــاء اهتم ــمّ إي الســياق، يت

الشــركات فــي المجتمــع. 

تُنشــئ التغيّــرات فــي عالــم العمــل أيضًــا تحديّــات أخــرى مهمّــة بالنســبة إلــى السياســات العامّــة. وفــي حيــن أنّ 
ــة فــي أنحــاء  انعــدام الاســتقرار يزيــد مــن الحاجــة إلــى سياســات إعــادة التوزيــع، فقــد تقلصّــت القــدرات الماليّ
عديــدة فــي العالــم، فيمــا يُعــزى بجــزء منــه إلــى زيــادة فــي حركــة رأس المــال والتنافــس الضريبــي. وعلــى الرغم 
مــن بــذل بعــض الجهــود للســيطرة علــى التنافــس الضريبــي الضــارّ، مثــل تــآكل القاعــدة وإعــادة توزيــع الأربــاح 
)OECD,  2013;  OECD, 2015;  Crivelli  et  al. 2015(، تقلصّــت الســيادة الماليّــة فــي ظــلّ 
العولمــة والضغــوط الماليّــة. ويقيّــد المجــال المالــيّ المحــدود والتنافــس الضريبــي العالمــي مــن هامــش المنــاورة 
ــات  ــة والتحوي ــات العام ــة الخدم ــر نوعيّ ــا توفي ــا فيه ــع، بم ــي سياســات إعــادة التوزي ــات لاســتثمار ف للحكوم
الحكوميّــة. وبمــا أنّ ذلــك يشــكّل أدوات سياســيّة أساســيّة بيــد الحكومــات لاحتــواء التفــاوت، قــد تــؤدّي محدوديّــة 

المجــال المالــي إلــى زيــادة أكبــر فــي التفــاوت )أنظــر الورقــة التحليليّــة الخامســة(. 

تشــكّل نُظُــم الحمايــة الاجتماعيّــة أدوات أساســيّة لسياســات إعــادة التوزيــع، إلــى جانــب النُظُــم الضريبيّــة. وفــي 
ــة الحــدّ مــن  ــة لديهــا بغي ــة الاجتماعيّ ــم الحماي ــرًا بتوســيع نُظُ ــة مؤخّ ــدول النامي ــر مــن ال ــام عــدد كبي ــع، ق الواق
الفقــر ومنعــه ومعالجــة التفــاوت )منظمــة العمــل الدوليــة، 2014ب(. غيــر أنّ بعــض الإصاحــات السياســاتيّة 
الأخيــرة فــي عــدد مــن الاقتصــادات المتقدّمــة قــد حــدّت مــن قــدرة نُظــم الحمايــة الاجتماعيّــة علــى معالجــة بعــض 
ــة  ــة المعاشــات التقاعديّ ــيّما لجه ــتقباً، ولا س ــكّان حاضــرًا ومُس ــي للس ــن الوظيف ــان الأم ــاوت وضم أوجــه التف
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2014ب(. وفــي حيــن أنّ الكثيــر مــن البلــدان قــد نفّــذت تدابيــر لتكييــف نُظُــم الحمايــة 
الاجتماعيّــة مــع الحقائــق المتغيّــرة فــي عالــم العمــل، كمــا مــن خــال توســيع التغطيــة لتشــمل فئــات معيّنــة مــن 
العمّــال لحســابهم الخــاص، فهــي لــم تبلــغ حــدّ ضمــان التغطيــة الشــاملة ومســتويات كافيــة مــن المنافــع. لا زالــت 
الحاجــة تدعــو لمزيــد مــن الجهــود لضمــان قــدرة آليّــات الحمايــة الاجتماعيّــة علــى الإســتمرار كآليّــات ضروريّــة 
للتعاضــد الاجتماعــي، علــى أســاس مبــادئ تجميــع المخاطــر، إضافــةً إلــى المســاواة إن لجهــة التمويــل )مــع أخــذ 

القــدرات الإســهاميّة بالاعتبــار( أو لجهــة الأربــاح )بحســب الحاجــة(. 

وستشــكّل قــدرة البلــدان علــى توفيــر العمالــة والحمايــة الاجتماعيّــة الكافيتيــن للعمّــال المنخرطيــن فــي مختلــف 
ــا لاســتعدادها لمســتقبل العمــل. فحينئــذٍ فقــط ســيتمكّن العمّــال مــن اقتنــاص الفــرص  أشــكال العمالــة اختبــارًا فعليًّ
ــال  ــة للعمّ ــة الاجتماعيّ ــر الحماي ــر توفي ــة. ويُعتب ــة والأتمت ــرص الناشــئة عــن الرقمن ــا الف ــا فيه ــة، بم الاقتصاديّ
ــب، والتعــرّض لمخاطــر  ــي تتســم بالضعــف الشــديد، والتقلّ ــة التّ ــدة كمــا القديمــة مــن العمال فــي الأشــكال الجدي
ــة للعمّــال بــدون راتــب  ــة. ولــدى بعــض البلــدان أصــاً آليّــات لضمــان الحمايــة الاجتماعيّ مختلفــة مســألةً حيويّ
ــون  ــل )Hill, 2015( والعامل ــن صاحــب عم ــر م ــدى أكث ــون ل ــم العامل ــا فيه ــن، بم ــال المعرّضي ــت والعمّ ثاب
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 ،)ILO, 2014b; European Commission, 2014( لحســابهم الخــاص وأصحــاب المشــاريع الفرديّيــن
بالإضافــة إلــى المنخرطيــن فــي العمــل الحــرّ المقنّــع )Eichhorst et al. 2013(. ويمكــن لهــذه الآليّــات أن 

ــة لتلبيــة حاجــات العمّــال.  تقــدّم دروسًــا قيّمــة بشــأن تكييــف نظــم الحمايــة الاجتماعيّ

5.  قضايا أساسيّة لتجديد العقد الاجتماعي في القرن الواحد والعشرين

يُرجّــح أن تؤثّــر الاتّجاهــات الآنــف وصفهــا علــى أسُُــس العقــد الاجتماعــي التّــي قــام عليهــا اســتقرار المجتمعــات. 
ــد الاجتماعــي  ــات أساســيّة للعق ــة تحدّي ــدام الاســتقرار والأمــن، والانظاميّ ــد، وانع ــاوت المتزاي ــد طــرح التف وق
فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين. والواقــع أنّ هــذه المســائل قــد ســبق أن نوقِشَــت بأشــكال مختلفــة: فكيــف 
يُمكــن للبلــدان أن تطــوّر »تســوية اجتماعيّــة جديــدة تفيــد أصحــاب العمــل والعمّــال علــى حــدٍّ ســواء« )حكومــة 
 New( »؛ أو »تســوية اجتماعيّــة جديــدة قــادرة علــى رفــع تحدّيــات القــرن الواحــد والعشــرين)ألمانيــا، 2015
Economics Foundation, 2015(؛ أو »عقــد اجتماعــي ثــانٍ« )Perez, 2015(. وتشــي كلّ مــن هــذه 

الصياغــات بتركيــز مهــمّ علــى تجديــد العقــد الاجتماعــي. 

وانطاقًا من المحادثات الجارية، يمكن الدفع أكثر بالنقاشات من خال النظر بالأسئلة الشاملة التالية: 

ــد الاجتماعــي، ومشــاركة  ــي العق ــع ف ــي المجتم ــاً ف ــر الجماعــات ضعف ــان شــمل أكث ــن ضم ــف يمك كي  •
ــدّدة  ــي، الشــركات المتع ــة )القطــاع المال ــر الحــدود الوطنيّ ــة عب ــك العامل ــا تل ــا فيه ــات، بم ــع الجه جمي

الجنســيّات(؟ 

ــاء  ــي الارتق ــل«، أن تســهم ف ــي للعم ــان العالم ــا »البرلم ــة، بصفته ــل الدوليّ ــة العم ــن لمنظّم ــف يمك كي  •
ــة  ــة التنمي ــار خطّ ــي إط ــة، ف ــد العالميّ ــى الصع ــة عل ــة الاجتماعيّ ــز العدال ــة وتعزي ــود الاجتماعيّ بالعق

2030؟ 

ويتفرّع عن هذه القضايا مسائل أكثر تحديدًا يمكن مناقشتها كما يلي: 

ــد  ــف يعكــس العق ــج أفضــل: كي ــم النشــاط الاقتصــادي وصياغــة نتائ ــي تنظي ــرات ف ــع التغيي ــف م التكيّ  •
الاجتماعــي التغييــرات فــي تنظيــم العمــل وأشــكال العمالــة بالإضافــة إلــى أدوار العمــل المتغيّــرة 
)المدفــوع وغيــر والمدفــوع الأجــر( فــي المجتمــع )أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن 2 و3(؟ وكيــف يُمكــن 
للعقــد الاجتماعــي المُجّــدد أن يمنــع التســابق الضــار إلــى الأســفل فــي ســياق العولمــة والأمولــة؟ وكيــف 
يمكــن إعــادة صياغــة النظــم الضريبيّــة لضمــان اســتفادة البلــدان والمجتمعــات التّــي تطبّــق فيهــا وحيــث 
تــدرّ الأربــاح؟ مــا هــي هيــاكل حوكمــة الشــركات الأكثــر ماءمــة لتشــاطر المنافــع بيــن الإدارة والعمّــال 

ــة الخامســة(؟ ــي تعمــل فيهــا )أنظــر الورقــة التحليليّ وبيــن الشــركة والمجتمعــات التّ

ــز  ــة لتعزي ــات الضروريّ ــي السياس ــا ه ــوارد: م ــادل للم ــع ع ــان توزي ــاوت وضم ــه التف ــة أوج معالج  •
ــع العــادل للمــوارد؟  ــة فيهــا والتوزي ــادة اســتقرار الأســواق والعدال الإنصــاف فــي المجتمعــات، مــع زي
ــف  ــده؟ كي ــادة تجدي ــي وإع ــد الاجتماع ــز العق ــي تعزي ــهم ف ــات أن تُس ــذه السياس ــل ه ــن لمث ــف يمك كي
يُمكــن للأطــر القانونيّــة ولغيرهــا مــن أشــكال التنظيــم أن تتكيّــف مــع الســياقات المتغيّــرة، وأن تضمــن 
ــة 3(؟ كيــف يُمكــن تنفيــذ السياســات العامّــة علــى نحــو أكثــر  الأمــن والمرونــة )أنظــر الورقــة التحليليّ
فاعليّــة، وكيــف يمكــن ضمــان الحيّــز المالــي الضــروري مــن خــال النظــم الضريبيّــة الفعّالــة والمنصفــة 
ــة  ــة 5(؟ كيــف يمكــن ضمــان التمويــل المنصــف والمســتدام للحمايــة الاجتماعيّ )أنظــر الورقــة التحليليّ
وغيرهــا مــن سياســات الحــدّ مــن أوجــه التفــاوت؟ وكيــف يمكــن تعزيــز التماســك الاجتماعــي والمصالــح 

ــد المخاطــر؟  ــة فــي ظــلّ الضغــوط لتفري الجماعيّ

تحســين الأطــر المؤسســيّة لرفــع الصــوت وتعزيــز المشــاركة: مــاذا يلــزم لتحقيــق ذلــك علــى مســتوى   •
الشــركات والقطاعــات والبلــدان؟ كيــف يمكــن للحــوار الاجتماعــي أن يتكيّــف مــع الاتّجاهــات الجديــدة؟ 
مــا هــي أشــكال التنظيــم والتمثيــل الجديــدة الناشــئة، بمــا فــي ذلــك فــي صفــوف العمّــال فــي الاقتصــاد 
ــل  ــير عم ــى س ــك عل ــات ذل ــي ترتّب ــا ه ــة، وم ــن العمال ــة م ــر النموذجيّ ــكال غي ــي والأش ــر النظام غي

ــوار الاجتماعــي؟  ــات الح مؤسّس
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